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  -ى مأزق التأويلغة إلمن شراك اللّ  -فاعة ملفوظ الشّ  حجاجيّة

The argumentativeulterrance  of intercession-from the trap of language to 
the impasse of interpretation-  
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  :ملخص

، وهو الموضوع الذي تُسائل فيه مقالتي بيئات الجدلب معرفي  انجذب إلى و خطا، و حدث فكري،ملفوظ  عقائديالشّفاعة   

وفي هذا التورّد العلمي، تعالج مقالتي إشكالية ملفوظ الشّفاعة ضمن .هذا الخطاب، من منظور لساني تأويلي وثوقيّةجادلين على تبعض الم

ة ئيّة القبول والرّفض، ضمن قراءة تأويليّ على ثنافيها  ينفتح النّص المعجزلهذه اللّفظة القرآنية جدليّة تأويليّة  اتصنع  فيه ،مقاربة لسانيّة

  .فاعة، إثباتا ونفياة خطاب الشّ تأويليّ فخصّص ل أمّا الثاّني،عة من منظور لساني وضعي واصطلاحيمصطلح الشفاما هو أوّله:غرضينتشمل

خريج هذا التوجيه مركز التّ  ليصبحفاعة وإنكارها، ة على إثبات الشّ سانيّ ة  اللّ دلّ ة تعمل فيها الأظ عن مناظرة معرفيّ ليجلي هذا الملفو 

  .أويل و آلياتهالمذهبي بالاعتماد على التّ 

 .ملفوظشفاعة؛ تأويل؛ خطاب؛ حجاج؛  :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
In this scientific purpose, my article simplifies the discussion of a problem 

related toth’ ulterance of intercession within a linguistic approach in which the Quranic 
word is made in which an interpretive dialectic is opened to the miraculous text on the 
dichotomy of acceptance and rejection, within a balanced analytical formation in two 
purposes: 
The first is the term intercession from a positivistic and idiomatic linguistic perspective, 
while the second is devoted to the interpretation of the discourse of intercession, 
affirmation and denial. 

To clarify this ulterance from an epistemological debate in which linguistic 
evidence works to prove and deny intercession, this directive becomes the center of 
doctrinal graduation based on interpretation and its mechanisms. 
 
KeyWords: Intercession ;Interpretation ; Discourse ; ulterance ;Argumentation. 
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  : مةقدّ الم

، وممارسة  ، و مسائل الغيبالوجودبمساءلة كثير من قضايا  ةحفل الفكر العربي عبر مساحاته الحضاريّ 

 .، قبولا ورفضاة الإقناعي  بثنائيّ إغراء المتلقّ  رياضة إعمال العقل وصناعة الجدل في

سلطة القراءة س ساني  ليمار اللّ الوسط  أوعزته إلىو ، و النّقلثقافة العقل أوجدته  معرفيّ حدث الشفاعة وموضوع   

  .  ة خدومة لتورّدهم المذهبي،استراتيجيّ ق متنافسوه سلالم  المحاججةسلّ ، ويتفي أحنائه

المعجز و مأثور   تي حدّث �ا اللسان العربي في مستخلصهالّ ة معيات الغيبيّ الشفاعة من السّ و خطاب  

ساند إلى  ، فكان التّ استردائهلاسن في جدوى إثباته و التّ بوتقة الحجاج و هذا الغرض فصدّر ،الحديث الشريف

 راسات ة تعنى �ا الدّ وأصبح هذا الخطاب صناعة  تأويليّ .ماعسلطان العقل وجيها في معارضة قرائن النقل و السّ 

  .الحديثة بمختلف مشار�ا العلميّة

استجابته  لهذا للملفوظ العربي و ة رات  التأويليّ لمقدّ احليلي على مسألة تقوم إشكالية مقالتي في جانبها التّ 

هذا التوّجه العقائدي في إثبات عوّل عليها الفريقان المتجادلانتي ة الّ سانيّ اللّ  ةة الأدلّ عن فاعليّ  تفهمكماتس.لافالخ

  .و نفيه

لواء المعتزلة  ،يرفعفاعةذهبين متعارضين في موضوع الشّ اهين  م، حللنا  اتجّ با  على ما تقدّم  من استفهاماتجوا

  .قااني مصدّ ل نافيا و الثّ اه الأوّ قل بحججهم ، فكان الاتجّ ، ويرفع منافسوهم راية النّ العقل  بأدلتّهمهل أ

I. مصطلح الشفاعة من منظور لساني وضعي واصطلاحي:  

 :الشفاعة من منظور لساني وضعي .1

و  الإعانةشيء بآخر لغرض  إلحاقفاعة  هي المعنى المحوري   للشّ  غة على أنّ اللّ  يقمحقّ بعض  فقيتّ 

  . غايته، و قضاء حاجته إلىمساندته للوصول  ، أوع لهالانضمام و الزيادة قصد تحقيق مآرب المشفّ 

عن اشتقاقها ة القديمةحيث أبانت بعض معاجم العربيّ ليست غائبة عن المنطوق العربي، كلمة   فاعةالشّ  

فع و الشّ . )ت.ابن منظور، د(أزواجافع ما كان من العدد شفاعة، و الشّ مصدر شفع، يشفع، الايتيمولوجي، فهي 

فاعة الطاّلب لغيره فهو يطلب الشّ : والشّافع]. 3الفجر [﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿ :وج  خلاف الوتر لقوله تعالىهو الزّ 

واستشفعته إلى فلان أي سألته أن يشفع لي إليه، وتشفّعت إليه في .)ت.الفراهيدي، د(لصاحبه، والشّافع المعين

  .)ت.ابن فارس، د(اعة هيالمطالبة بوسيلة أو ذماموالشّف.)1987الجوهري، (فلان فشفّعني فيه تشفيعا

  .ا ا أو ماديّ مها الآخر معنويّ تي يقدّ بطلب المساعدة الّ ق فاعة يتعلّ المعنى الوضعي للشّ  أنّ  علىالمعجم  ليستقرّ 

  :ص القرآنيفي النّ  و دلالتهالشفاعة مصطلح   .2

ة في إحدى وثلاثين موضعا في تسع عشرة فاعة في القرآن الكريم بمختلف صيغها الاشتقاقيّ ة الشّ وردت مادّ 

فاعة ناموس من نواميس العقيدة ؛ فموضوع الشّ ينت مدنيّ ينسورت فية و عشرة سورة مكيّ سورة، منها سبع 

  .تثبيت العقيدة الصحيحة في قلوب المسلمينإلى  تي �دفة الّ زت عليه الآيات المكيّ لذلك ركّ ،ةالإسلاميّ 
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تحمل معنى ا ة من خلال مفاهيم أخرى أوّلت على أ�ّ فاعة صراحة، فقد وردت ضمنيّ الشّ  لفظةكما وردت 

صرة، القربى، المغفرة، فع، النّ المقام المحمود، النّ : من ذلك، )1957الزركشي، (ظائرفاعة، وهذا ما يطلق عليه بالنّ الشّ 

  .العطاء، وغيرها من المصطلحات

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا ﴿:تعالى، منه قوله فيعةو المرتبة الرّ  لمنزلة العلياا ويقصد به:المحمودالمقام. 1.2 عَسَى أنَْ يَـبـْ

 .فاعةوقد ذهب جمهور المفسرينإلى أنّ مراد الآية بالمقام المحمود هو الشّ ] 79الإسراء[﴾محَْمُودًا

يحملون  ولياء بعض الأ أنّ الإيحاء �ذا المصطلح يعني  ،وطيقصد �ا معاني القرب، أو التوسّ و  :زلفى.  2.2

م قادرون على إنقاذهم   أ�ّ توصيفات  قدسيّة، ويمتلكون كرامات مشهودة، أملت على عبادهم أن يعتقدوا فيهم 

وكاني على هذه الآية ب الشّ عقّ  .]3الزمر[﴾مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُناَ إِلىَ اللَّهِ زلُْفَى﴿له تعالىمن قو ةو الحجّ فاعة، بالشّ 

االله  إلىبونا  ليقرّ لاّ إلشيء من الأشياء، قائلين ما نعبدهم لم يخلصوا العبادة الله بل شابوها بعبادة غيره ذينوالّ :"بقوله

الشوكاني، ("صنامتي كانوا يعبدو�ا من الملائكة وعيسى والأشياء الّ لى الأإمير في نعبدهم راجع ضّ تقريبا، وال

أبو السعود في تفسير قوله  إليهو هذا ما ذهب .أي يعبدو�م ليكونوا لهم شفعاء عند االله يوم الحساب)ه1414

صهم  نصرهم وخلّ فهلاّ "؛نَصَرَهُمُ  فَـلَوْلاَ ]28الأحقاف[﴾فَـلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُـرْباَناً آلهِةًَ ﴿:تعالى

لى إبونا ليقرّ  إلاّ  ما نعبدهم: لى االله تعالى، حيث كانوا يقولونإبا �ا لهة، حال كو�ا متقرّ آم ذين اتخذوهمن العذاب الّ 

 )ت.أبو السعود، د("م بهاالله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند االله، وفيه �كّ 

بالتوسط يدفع عنهم الهلاك  ،أو من فريق حميمناصر، مقصود به المعاونة من الغيرصرة، أو التّ لفظ النّ  :صرةالنّ .3.2

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا ﴿ص المعجز قوله تعالى،و الاستدلال من النّ فاعة، والمعنى رديف المفهوم الأوّلم بالشّ إلى ر�ّ 

هِ أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لهَمُْ مِنْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَْرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افـْتَدَى بِ 

  .)2001أبو حيان الأندلسي، (فسالنّ  ذلك أليق بعلوّ  نّ هنا بالشفاعة، لأ أوبد]90آلعمران[﴾ناَصِريِنَ 

، تعالىه مبعد عن رحمته مصير من مات كافرا و لم يتب، بأنّ ذي ينتظر إلى خطاب العذاب الّ  توجيههذه الآية  ففي

و سيلقى عذابا موجعا مؤلما، و لن يجد يوم القيامة قريبا و لا حميما و لاصديقا ينصره و ينقذه و يشفع له عند االله 

  ..و يمنع عنه العذاب

فاَلْيـَوْمَ لاَ يمَلِْكُ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ نَـفْعًا وَلاَ ضَر�ا وَنَـقُولُ ﴿:قوله تعالىفع الواردة في النّ فاعة من معاني الشّ :فعالنّ .4.2

بوُنَ   ؛أي) الا ضرّ (شفاعة ونجاة و ؛قال القرطبي أي .]42سبأ[﴾للَِّذِينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتيِ كُنْتُمْ ِ�اَ تُكَذِّ

أخير، قديم والتّ استعان القرطبي بما يوفرّه اللّسان العربي من توجيه بياني، من حيث التّ و .)ت.دالقرطبي، (عذابا وهلاكا

في، لإبطال تمسّكهم وقطع تعلّقهم بشفاعة الأنداد والأوثان، وعطف في حيز النّ مقدّم النّفع  فأشار إلى أنّ لفظ

 .)1984ابن عاشور، (شيء ر على نفي النّفع للدّلالة على سلب مقدر�م على أيّ نفي الضّ 

II.  ّثباتفي والإفاعة بين النّ خطاب الشّ ة تأويلي: 
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وردت في القرآن الكريم آيات تفيد نفي الشفاعة، وآيات أخرى تنص على إثبا�ا، ووردت أحاديث نبويةّ 

رين قديما كالمعتزلة وبعض المفكّ  الإسلاميّةوهذا الاختلاف الظاهري حمل بعض الفرق .مطلقاإثباتا تثبت الشفاعة

 .حديثا على القول بنفي الشفاعة

لجأ المعتزلة إلى تأويل آيات الشفاعة حتىّ تساير مذهبهم الاعتزالي، وأنّ االله سيحقّق وعيده في العصاة 

هو الشّافع صلّى االله عليه وسلّم لا يختلفون مع المسلمين على أنّ النبي موعلماؤه. الموحّدين والمذنبين غير التّائبين

المشفّع يوم القيامة، وأنّ الشّفاعة ثابتة بالكتاب والسنّة، واتفّق أهل السنّة والجماعة على إثبا�ا في أصحاب الكبائر 

الّذين ماتوا ولم يتوبوا من ذنو�م، في حين خالفهم المعتزلة؛ وقالوا بجواز الشفاعة للمؤمنين مرتكبي الصغائر من 

صلى أنهّ لا خلاف بين الأمّة في أنّ شفاعة النبي أحد علمائهم فحسب رأي . نوب فقط دون مرتكبي الكبائرالذ

ابن عاشور، (.دون الفساق من أهل الصلاةفقط  ثابتة للأمّة، وإنمّا الشّفاعة للتّائبين من المؤمنيناالله عليه وسلّم 

وهو موقف غاض علماء السنّة، فقد �ض شيخ الإسلام ابن تيمية منافحا عنهم، طاعنا في معتقدات أهل )1984

صلى االله عليه محمّد الاعتزال ،مؤكداأنّ الخوارج والمعتزلة يحطبون في حبل مشترك، حيث ينكرون صراحةشفاعة 

قولهم  والّذي حملهم على هذا الاعتقاد .)2005ابن تيمية، (اوبعدهم النار في أهل الكبائر قبل دّخوله وسلّم

بحضور الإنسان في منزلة بين منزلتين، فمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر،فهو ليس بموحّد ليشفع فيه، وليس 

مؤشرات تناصرهم وهي . وعيدا وسموّا هذا النمط وعدا و. بكافر ليستحق الخلود في الناّر،لكن يستحق عقوبة أخف

  .)ه1317الشهرستاني، (إلى أصولهم في الاعتزال وتأويلا�م في إنكار الشفاعة

رين حديثا، وعملوا على تنشيط هذا التواصل المعرفي الذي أصّلته وعلى �ج المعتزلة سار بعض المفكّ 

تحقّق اوية التي طرف من الزّ  صراع فكري يتجاذبه كلّ  إلىدراسات المعتزلة وأهل السنّة حتى تحول موضوع الشفاعة 

كر وهو ممنّ أن .وهي تسيء للقرآن، خطاب الشفاعة ولّد فوضى الوسايط يعتقد مصطفى محمود أنّ إذ. مقاصده

ار وإدخالهم اموس وإخراج المذنبين من النّ فاعة بمعنى هدم النّ فالشّ "كالية ظاهرة؛ من اتّ ا يحمل طابعها حصولها لم

وهذا الفهم  .)1999محمود، (...ولا وجود لها في الآخرة...تي لا نعرفها في الدنياالّ ) الوسايط(فهي فوضى ....الجنّة

  هروب إيماني،ذلك أنّ  إنما جرهّ السّياق الثقافي المعاصر الّذي استخلصه الباحث مماّرآه من روح منهزمة، أو هو

قد باتوا والأماني من يمسح عنهم بالوعظ والفتوى ما جنوه من قبح الأعمال، كالية ذين عرفوا بالاتّ المسلمين الّ 

ويلقي  ،ارذي سوف يخرجهم في حفنة واحدة من النّ هم الّ كالا على نبيّ ب اتّ يفعلون كلّ منكر ويرتكبون عظام الذنو 

  .)1999محمود، (ة بفضله وكرمه�م في الجنّ 

وتصدّى مصطفى محمود بالنّكير للأحاديث النبويةّ متعلّلا بما قاله النّحاة في رفض الاستدلال بالحديث 

الشريف لأنّ روّاته بشر غير معصومين، فهي معرّضة للزيادة والنّقص خاصّة أّ�ا لم تدوّن إلاّ بعد الخلفاء الراشدين، 

ضرورة إخضاعها للتحكيم العقلي، مصرحا أنه لم ينكر وهو بقوله هذا لايقصد الطعّن في السنّة بل يحث على 

السنّة ولم يثر فتنة ولم يخرج على الإجماع فهو يطرح إشكاليةدقيقة مفادها، كيف يتصوّر المسلمون أنّ لهم استثناءات 
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وَمَنْ يَـعْصِ  ﴿والقرآن يقول في محكم آياته)1999محمود، (م لن يدخل النّار ولن يخلّد فيهافي الآخرة، وأنّ المسل

  ]14النساء[﴾اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 

وذهب مذهب  ،يهأن يتفقان مع ر يذي الشيخين محمد عبده والمراغي اللّ ألى ر إواستند الدكتور مصطفى 

  . عنها بلفظة شفاعة ولا ندرك حقيقتهاميزة يختص �ا االله من يشاء من عباده عبرّ  بأّ�ا فاعة المراغي في تفسيره للشّ 

شفاعة في العصاة من النكار إالمعتزلة في  سلكسار على مصطفى محمود نمّ أيبدو  ،من خلال ما ذكر

و عند تبنيّه هذا الرأي أ�مه علماء أهل . ة والقول بتنفيذ الوعيدوالنقليّ ة تهم العقليّ المؤمنين، معتمدا في ذلك على أدلّ 

ة نفي الشبه عن ة بحجّ لوا الأدلّ مين عندما عطّ لين المشبهين من المعتزلة والمتكلّ سلك منهج المعطّ السنة و الجماعة بأنهّ 

  ،االله
ّ
  .ير دليلويل بغأتلاا و طرّ ضا حوصروا افجمعوا بين جريمة التمثيل والتعطيل ولم

III.  ّة في تأويلية خطاب الشفاعةبين النفي والإثباتالآليات الحجاجي:  

في ذي هو مرجعيتّهمعقل الّ لتنافيها مع سلطة الفاعة، الشّ  بعض مقاماتتعتبر فرقة المعتزلة أشهر من أنكر 

داخل  عندهم قائما على تأويل بعض ملفوظات اللسان ،فكان عمل العقلالوحيستدلال المعرفي وفق مقتضيات لاا

كما لم .كيفيّتهاالعمل و مساحة -للفهم والتأويل-مدركهم العقلي يحدّد من خلاله  ،حيثاعملا تأويليّ  المعجزّ  صالنّ 

فاعة لأّ�ا آحاد والآحاد لا يؤخذ �ا في العقائد والغيبيات، ضمن موضوع الشّ تتي تيأخذوا بالأحاديث النبويةّ الّ 

إنمّا يعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأمّا ما عداه فإن قبوله فيه لا "و

فاقتصروا )ت.القاضي عبد الجبار، د(".التوحيد والعدل وسائر أصول الدينيصح، وكذلك لا يرجع إليه في معرفة 

ة على عموم ن الكريم الدالّ آفاحتجّوا بآيات الوعد والوعيد في القر . على النّص القرآني دليلهم والعقل مرشدا لهم

تعذيب أصحاب الذنوب والمعاصي في الناّر، وعدم إخراجهم منها، وإنّ هذا يدل على ثبوت نفي الشفاعة يوم 

واعتمدوا على التأويل بشطريه اللّغوي والدّلالي في . لوها لما يخدم مذهبهم ويقوّي شوكتهوأوّ . العذابالقيامة لأهل 

  :الأمثلةالتأويلية ومخرجا�اولنضرب بعض . الوصول إلى غايتهم

ويقصد به الأدوات النحوية التي عوّل عليها في الاستدلال على نفي الشفاعة وإثبا�ا، : التأويل النحوي .1

 : منها

أل دلالةبالقول.1.1

إِنَّ إ﴿: قولهتعالىف،والحجّةفيهذاالتأويلالنّحوي،فيتفيدألالعهديةالتعريف،ومنمعانيهاإفادةالاستغراقفيالوص:العهدية

ا�رم يتناول اسم الكافر والفاسق  نّ إ" :يقولالقاضيعبدالجبار]74الزخرف[ ﴾ الْمُجْرمِِينَ فيِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 

اسم ا�رم يتناول الكافر والفاسق جميعا  نّ أالكلام في : قال ثمّ .رجميعا، فيجب أن يكونا مرادين بالآية معنيين بالناّ 

وبين  لالة متقاربة بين قولهم مذنب، وبين قولهم مجرم لزناهالدّ  غة، فلأنّ ا من جهة اللّ غة والشرع جميعا، أمّ ظاهرا في اللّ 

فهذه .في صفة الاجرام و صفة الاغراق في الذنوب  فا�رم هوقد استغرق)ت.القاضي عبد الجبار، د(".فاسق لزناه



 )2021،ديسمبر 02، العدد 10المجلد (مجلة دراسات  105
 

بانت عنه ال العهدية  في لفظة ا�رم و هو ما ذهب اليه العلامة شملها صفة واحدة مشتركة و هو ما أطائفة  ت

في تفسيره حيث اكد على المرجم هو المستغرق في الاجرام و هو المتلبس به و الكامل فيه و لا يكون الا   الألوسي

 .)ت.الألوسي، د("ارالكاملين فيه، وهم الكفّ  إنّ ا�رمين أي الراّسخين في الإجرام"،كافرا

الإعرابي للتركيب الإفرادي النّحوي من خلال تخالف الحركة الإعرابية  ويقصد �ا التوجيه :الوظيفة الإعرابية. 2.1

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتيِ ﴿: من قوله تعالى) نردّ (للكلمة القرآنيّة  ]392ت[كما ترى في توجيه ابن جني

رَ  تأَْوِيلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ  رَبِّـنَا باِلحَْقِّ فَـهَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَـيَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيـْ

هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  على رفضهللشفاعة  نبنىافقد؛]53الأعراف[﴾الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنـْ

 ﴾نردّ ﴿الفعل نصب أنّ و المعنى، )2001أبو حيان الأندلسي، (ات من الإعرابآية الأعراف عدة تقدير  تيقراء

ه لا شفيع م علموا أنّ وذلك أ�ّ  ،زجواب الاستفهام وفيه معنى التميّ  هنّ وهو منصوب لأ ،بالعطف على يشفعوا

ن نرزق شفعاء ويشفعوا إ: على قراءة الجماعة﴾نرد﴿وتقديره مع رفع .ن يكون لهم هناك شفعاءأون ا يتمنّ نمّ إلهم،و 

نعمل دّ فن نر إ، أي أي على تقدير التركيب الشرطي الذي يوجبه السياقا نعمل،ذي كنّ نعمل غير الّ ف ن نردُّ إلنا، و 

  )1999ابن جنيّ، (.ا نعملذي كنّ غير الّ 

وجود الشفاعة، مستعينا بآلياته النحويةّ؛ فالفرق بين  سار ابن جني على خطى أصحابه من المعتزلة، فنفى

إلى  دالشفعاء والرّ وجود  وا مع الرفع تمنّ مآلها واحد؛ عدم وجود الشفاعة،ف ﴾نردّ ﴿قراءتي الرفّع والنّصب في الفعل

قطعوا بأحد هم وحدهم، ولكنّ  وجود الشفعاءوا تمنّ وقراءة نصب الفعل نرد ، وعمل ما لم يكونوا يعملونه، الدّنيا

، وهذا الأمر غير حادث بالإمكانلأن أمانيهم لا  )1997سعد محمد، (على الخيار فاعة أو الردّ ا الشّ مرين إمّ الأ

  .تتحقّق

قُلْ للَِّهِ الشَّفَاعَةُ  ﴿مسلك أسلوبي له عدة معان منها التخصيص كما في قوله تعالى :التقديم و التأخير.3.1

يعًا ، و على يفيد التخصيص) الشفاعة(المبتدأ  و تأخير) الله(فتقديم   الخبر على هيئة شبه الجملة ]44الزمر[﴾جمَِ

( ا قوله تعالى فاعة لا لأحد غيره، و لا يوجد شيء خارج عن إذن االله و إرادته، أمّ ذلك يكون المعنى  الله وحده الشّ 

وأنّ االله خصّ �ا نفسه ولم يملّكها لمن )ه1424ابن العثيمين، (.فاعةمتعددة للشّ أنواعا أنّ هناك فيدلّ على) جميعا

  .االله فاعة لغيرا على نفي الشّ ة تنهض دليلا لسانيّ وهذه البنية الأسلوبيّ .خلق من البشر والملائكة

فظمن حيث المساواة في الدّلالة ومخالفتها، وهو ما اشتراك اللّ وهو تأويل لساني مبني على :لاليالتأويل الدّ  .2

 .احتجّ به الفريقان نفيا للشفاعة وإثباتا لها

ار تماشيا دون في النّ هم المخلّ على تقدير،  ص القرآنيار في النّ أوّل المعتزلة لفظة الفجّ : مدلول لفظة الفجار .1.2

وا بصريحقوله واستدلّ .لاةالصّ  أهل فاعة فيهم،ولو كانوا منالشّ مع قاعد�م في الوعد والوعيد تأكيدا لامتناع حصول 

لاة فهو ن كان من أهل الصّ إالفاجر و  نّ أعلى لآية تدلاّ حيث ]. 14الانفطار[﴾وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿:تعالى

على  ، و ذلك يدلّ ذلك فهو في الجحيم لا يغيب عنها لم يتب ومات على اه إذنّ أار، و من أهل الوعيد ومن أهل النّ 

  )ت.القاضي عبد الجبار، د(."ائم العذاب الدّ م إذا لم يغيبوا عنها و لاحقهم موت وقتا، فليس إلاّ الخلود؛ لأ�ّ 
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هم ار بين احتمال استغراقفالخلاف في دلالة لفظة الفجّ . راهم الكفّ قولهم الفجّار ليسواة هل السنّ أا عند مّ أ

ذين ه على المعتزلة الّ ازي في معرض ردّ حه الرّ م العصاة أصحاب الكبائر من المسلمين، وهو ما يوضّ أفي الكفر، 

ة لفاظ العموم على الاستغراق دلالة ظنيّ دلالة الأ إنّ ":ارار لكو�م من الفجّ صحاب الكبائر في النّ أيقولون بخلود 

 نّ لأ: على قولنا ما يدلّ  هاهنا في المطلوب القطعي غير جائز، بل ليل الظنيّ ك بالدّ والتمسّ . ةضعيفة والمسألة قطعيّ 

لى إعائدا  هاهنافظيكون اللّ  ل أنابق شائع في اللغة، فيحتمم في المعهود السّ لف واللاّ استعمال الجمع المعروف بالأ

صاحب  لا نسلم أنّ  العموم يفيد القطع، لكن أنّ ين، سلمنا بين بيوم الدّ م ذكرهم من المكذّ ذين تقدّ ار الّ الكفّ 

يكونون من لّذين ا]42عبس[﴾أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿الكفار ليل عليه قوله تعالى في حقّ الكبيرة فاجر، والدّ 

كافر فهو كلّ   نّ باطل لأ: لوّ وضمير الفصل عائد عليهم والأ. وهم الفجرة ؛"ولئك هم الكفرةأ"جنس الفجرة و المراد 

بطل هذا القسم بقي الثاني، وذلك  إذاذي يكون من جنس الفجرة عبث، فتقييد الكافر بالكافر الّ جماع، فاجر بالإ

صاحب الكبيرة ليس بفاجر على  ار هم الفجرة لا غيرهم، ثبت أنّ الكفّ  نّ أية على ت هذه الآذا دلّ إيفيد الحصر، و 

 )1420الرازي، (."طلاقالإ

وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزيِ نَـفْسٌ عَنْ ﴿:في،منهقولهتعالىفيوتأكيدهمنخلالأدواتالنّ ويقصد�استعمالالنّ :القطعبالنفي. 2.2

هَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ  هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ فالآية من وجهة نظر أهل .]48البقرة[﴾نَـفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ

ية الآ لأنّ  ، ولا ينصرهصلى االله عليه و سلّمبي النّ  يستحقّ شفاعة  العقاب لا من استحقّ  على أنّ  تدلّ  الاعتزال

 ار دون أهل الثواب، وهي واردة فيمن يستحقّ لى الكفّ إوردت في صفة اليوم ولا تخصيص فيها، فلا يمكن صرفها 

فاعة ن يطعن على ما قلناه بأن يمنع  الشّ أحد �م، فليس لأ لاّ إهذا الخطاب لا يليق  العذاب في ذلك اليوم، لأنّ 

فكان لا يصحّ أن يقول غنى عنهم وأجزى،أيشفع لهم لكان قد ى االله عليه وسلّم صلّ بي للمؤمنين أيضا، ولو كان النّ 

هَا شَفَاعَ ﴿، و لما صحّ أن يقول﴾لاَ تجَْزيِ نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا﴿تعالى  لأنّ قبول الشفاعة و إسقاط  ﴾ةٌ وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ

﴾،و أعظم النّصرة وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ و لما صحّ أن يقول ﴿..العقاب أعظم من كل فداء يسقط بما استحقوه

الجبار، القاضي عبد ("ة على ما نقول من جميع هذه الوجوهدالّ  ةفالآي. فاعةن العذاب الدائم بالشّ صهما متخلّ 

  .)ت.د

نفسا من الأنفس لا تجزي عن نفس  نّ أومعنى التنكير :"ذ يقول؛إمذهبه ]ه538ت [ويذهب الزمخشري 

هَا عَدْلٌ ﴿تعالىطع للمطامع، وكذلك قولهاي الققناط الكلّ شيئا من الأشياء والإ هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ

على أنّ الزمخشري يؤوّل دلالة الشفاعة في هذه الآية بمعنى  )ت.الزمخشري، د("معادلة للمفديا �ّ فدية لأ ؛أي ﴾

 .الفدية

الآية وردت في سياق خاص  بأنّ  اجيويل  الزجّ أتإلاّ أنّ السيوطي يرفض هذا التأويل الاعتزالي بناء على 

وتجزي بمعنى ، سهم االله �ذه الآيةنبياء تشفع لهم يوم القيامة فأيّ آباءها الأ نّ أكانت اليهود تزعم "باليهود فقط؛ إذ 
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قوله .كفاني  ؛مهموز أي ، أجزاني يجزئنيقضى عنيّ  ؛ يجزي بغير همز أيمر عنيّ يقال جزا الأ :قال ابن قتيبة. تقضي

فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به  ،فس الكافرةفس ها هنا النّ قالوا المراد بالنّ  ﴾نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ ﴿: تعالى

ويقصد بالخاص هنا نفي الشفاعة لفئة مخصوصة وهم اليهود الكفرة المغضوب  )ه1433السيوطي، (."صالخا

  .عليهم

الم من وجهة نظر فالظّ . وبة، و تستوجب التّ نوب و المعاصيبالذّ  لمة يقترن الظّ غة العربيّ في اللّ :لمادلالةالظ. 3.2

مَا للِظَّالِمِينَ مِنْ  ﴿:قوله تعالىلهذا عندما تطرّق شيخ المعتزلةل. فاعةالعقاب و لا تستوجب له الشّ  المعتزلة يستحقّ 

يمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يطُاَعُ  ، صلى االله عليه وسلّمبي الم لا يشفع له النّ الظّ  نّ أةي في هذه الآاالله بينّ  نّ إ: "قال ]18غافر[﴾حمَِ

صلى االله ل وزيادة في الدرجات مع ما يحصل له ة  في التفضّ لا للمؤمنين لتحصل لهم مزيّ إفاعة لا تكون الشّ  نّ أو 

يمان  و بذلك لن يدخل صفة الإ هفالظالم تسحب من)ت.القاضي عبد الجبار، د(.كراممن التعظيم والإ  عليه وسلّم

  .ينال نصيبه من الشفاعةفي حيز المؤمنين ولن 

 واستدلّ  )ه1412الباقلاني، (.ية معناه الكفرلآلم الوارد في هذه االظّ  نّ ألى إني مام الباقلاّ ذهب الإوقد 

تعالى في نفي قوله بني ليه الباقلاّ إة ما ذهب على صحّ  ا يدلّ وممّ ]. 13لقمان[﴾إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ﴿:بقوله تعالى

يْهِ تُـرْجَعُونَ مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ وَاللَّهُ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ وَإلَِ ﴿الشفاعة عن

وَالْكَافِرُونَ ﴿ أوهمذلكنفيالأخلّةوالشّفاعةمطلقا،فذكراللهعقبيه﴾وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ﴿ قاللمّافإّ�تعالى]245البقرة[﴾

الرازي، (.اقسّ فالوعلىهذاالتّقديرتصيرالآيةدالّةعلىإثباتالشّفاعةفيحقّ . ليدلعّلىأنذّلكالنّفيمختصّبالكافرين﴾هُمُ الظَّالِمُونَ 

فاد أن إف. عليه  يدلّ لاّ أا مّ إعلى الاستغراق، و  ن يدلّ أا مّ إالمين؛ فلفظ الظّ "مر للمنطقيخضع الأازي الرّ ف)1420

ار، وليس لهم شفيع، فحينئذ لا المين مجموعهم، ويدخل في مجموع هذا الكلام الكفّ الاستغراق كان المراد من الظّ 

�ذه الصفة،  المين بعض من كان موصوفان لم يفد الاستغراق؛ كان المراد من الظّ إو . يكون لهذا ا�موع شفيع

ية دلالة ذا فعلى كلا الاحتمالين فليس في الآإبعض الموصوفين �ذه الصفة ليس لهم، وهم الكافرون؛ و  نّ ،أوعندنا

  )1420الرازي، (."صحاب الكبائرلأفاعة على نفي الشّ 

فنفي  ،وهذا لا يدل على نفي الشفيعية شفيعا يطاع، لآاالله تعالى نفى في ا أن"ه هذا بحجة أيي ر ويقوّ 

الشفيع المطاع لا يقتضي نفي الشفاعة، وعلى هذا فما من آية إلا وهي مرتبطة بنفي متقدم واستثناء تعقيب، 

، فيخص العام اثبات استثناء خاصصل العام، والإيات هو الأوالاستثناء تخصيص فيكون المنفي من الآ

  )1995سي، الكبي(.بالخاص

ة المسلمين على ئمّ أابعين لهم وسائر حابة والتّ ة والجماعة، فقد اتفق الصّ هل السنّ أوهذا ما لم يوافقهم عليه 

أهل السنة لا يخرجون من  نّ وذلك لأ)1433ابن تيمية، (.يمانإة من ار أحد في قلبه مثقال ذرّ د في النّ ه لا يخلّ نّ أ

يمانه فاسق بكبيرته، إيمان أو مؤمن بمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإ نّ إيمان مرتكب الكبيرة كالمعتزلة، بل الإ

ن مات دون توبة فهو تحت إخرة ه في الآنّ أو )1996ابن تيمية، (.فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم

وفي هذا يقول . ةلى الجنّ إعتقه منها أبه لم يخلد فيها، بل ذا عذّ إار، و ة بعذاب النّ به مدّ ن شاء عاقبه وعذّ إمشيئة االله، 
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وجل لمن شاء من عباده في ذلك الموقف ويتجلى هذا  فاعة في الحقيقة مظهر من مظاهر رحمة االله عزّ الشّ :" البوطي

هل الكفر أو الشرك، وفي أتلفة، فمنها أن يغفر االله لمن يشاء من عباده العصاة ما لم يكن من شكال مخأالمظهر ب

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ ﴿:ليضاح هذه الحقيقة يقول االله عز وجإ

ا هي كما قلت نمّ إهذه الشفاعة،  غير أنّ "، خرآويضيف في موقع  )1997البوطي، (.﴾ثمْاً عَظِيمًاباِللَّهِ فَـقَدِ افـْتـَرَى إِ 

نبيائه أكل تكريما لرسله و ها اتخذت هذا الشّ ذين شاء لهم المغفرة، ولكنّ لك، مظهر من مظاهر رحمة االله بعباده الّ 

  )1997البوطي، (".وبعض الصالحين

  :خاتمة

، وظل مثارا متجددا للتحليل وع عقائدي تنافس فيه المتجادلونسيرّت مقالتي قراءة منفتحة على موض

  :ةلا�ا المركزيّ راسة التي من محصّ ة التي عنتها هذه الدّ والدراسة، وهي الفائدة المركزيّ 

ذي لم تنقض أسراره، وموضوع النص القرآني نص حماّل أوجه، فهو خطاب الوحي وخطاب العقل الّ  أنّ -

  .الشفاعة غرض معرفيمتعدد المشارب، لمينته الباحثونمن القطع فيه

يجب الاعتراف أن اللغة وحدها عاجزة عن حل شيفرة موضوع الشفاعة ، و أن التأويل تتدخل فيه  -

لى هذا الموضوع إن نلج بنا أ فحريّ .حتى أوقعته في مأزق التشتت اصدها و غايا�ا أطراف أخرى توجهه حسب مق

ة من مقصديّ  فاعةة الشّ في مساءلة جدليّ  لقراءات أخرى من مثل دور السياق الثقافيخرى و إخضاعه   أمن زاوية 

  .ةمّ مطارحة هذا الموضوع يكون إضافة مه القراءة في   آليات هذهفتفعيل . الاثبات و النفي

أن الفكر العربي قديما ظلّ مر�نا للتعارض المنهجي، في مواجهة بين سلطة النقل وسلطة العقل، وهما  -

  .منهجان أصّلا للدرس العلمي بتفرعاته المختلفة

ة أخرى، نشّطها التفاعل ة القديمة إلى رؤى فكريّ ة التراثيّ ة المذهبيّ فاعة البيئة الفكريّ تجاوز تحليل خطاب الشّ  -

رس التفسيري المعاصر وما أجادت به نظريات القراءة والبحث العلمي الحديث من خلال التساند إلى ما قدّمه الدّ 

  .و الانثروبولجيا في علوم النفس والاجتماع
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